
 طهــران - يســــتعد الإيرانيــــون هــــذا 
الأســــبوع لإحياء عيد نوروز، فيما يترافق 
الاحتفال برأس الســــنة الفارسية المتجذر 
في ثقافة تعود إلى قــــرون طويلة، مجددا 
مع مــــرارة العقوبات الاقتصادية وجائحة 

وباء كورونا.
ويبــــدأ العــــام الإيرانــــي الجديــــد مع 
دخول فصل الربيع، وسيتبادل الإيرانيون 
اعتبارا  التمنيات وعبارة ”نوروز مبارك“ 

من الساعة الأولى للسبت 20 مارس.
وكمــــا عادتهــــا فــــي كل عــــام، تعيش 
طهران منذ أيام على إيقاع زحمة الســــير 
الخانقــــة التــــي يســــببها إقبال ســــكانها 
على المتاجر، اســــتعدادا للاحتفال بالعيد 
وإجازتــــه المطولــــة التــــي تعــــد الأبرز في 

روزنامتهم السنوية.
ويقبــــل الــــرواد على بــــازار تجريش 
في شــــمال العاصمــــة، وإن بأعداد أقل من 
الأعــــوام الماضيــــة، للتبضع مــــن متاجره 
وســــاحاته المفتوحة وأزقتــــه، ومن الباعة 

الموزعين في مختلف أرجائه.
ولا يخفي العديد من الإيرانيين بعض 
المرارة جــــراء الظروف، حتى وجه ”حجي 
فيروز“، الشخصية الفولكلورية ذات الزي 
الأســــود والأحمر التي تظهر في الشوارع 
قبيل العيد ناشــــرة الفــــرح بالرقص على 
إيقاع الدف، لا يرســــم ابتسامته المعهودة 

هذه السنة.
وتقول الممرضــــة البالغة من العمر 48 

عاما مينا، ”الإقبال يغش“، مضيفة 
”الناس متعلقون بالتقاليد (…) 
لكنهم يكتفون بشراء أغراض 

رمزية صغيرة للعام 
الجديد. ليست لديهم 

الإمكانات للتمتع بسبزي 
بلو (أرز بالأعشاب) مع 

السمك“، وهو طبق 
تقليدي خلال 

نوروز.

وتأســــف مينا لأن هذا العام ”سيغيب 
الفســــتق والحلويــــات والفاكهة لتقديمها 
إلــــى الزوار فــــي المنزل“، مشــــيرة إلى أن 
الزيارات نفســــها ستكون محدودة بسبب 
الوبــــاء، ”نريد فقط إحياء هذا التقليد، كلّ 

في بيته“.
وفــــي العام الماضــــي، ترافــــق نوروز 
العيــــد الذي عادة ما يكــــون مرادفا للفرح 
والتجديــــد، كذلك مع وطــــأة أزمة كورونا 
وتأثيــــرات العقوبات التــــي أعاد الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب فرضها 
علــــى إيــــران، اعتبارا من ســــنة 2018 بعد 

انسحابه من الاتفاق النووي.
وانعكســــت هذه العقوبات سلبا على 
إيران، وتسببت بانكماش اقتصادي، علما 
بــــأن المســــؤولين أكدوا مؤخــــرا أن البلاد 
بدأت تخرج من حلقــــة التأثيرات هذه في 

الأشهر القليلة الماضية.
لكن هذه التصريحــــات نادرا ما تلقى 
آذانا صاغية في الشــــارع، إذ أن التراجع 
الكبير في قيمة العملــــة المحلية (الريال)، 
تسبب بتضخم وارتفاع هائل في الأسعار.

ويقول اختصاصي العلاج الفيزيائي 
علي ثقفي (36 عاما)، ”برأيي الأشــــخاص 
المكلفــــون بإدارة البلاد لم يعملوا بشــــكل 

كاف، والوضع أصبح مؤسفا للجميع“.
وفاقمــــت الأزمــــة الصحية المشــــكلات 
الانكمــــاش  زادهــــا  التــــي  الاجتماعيــــة، 

الاقتصادي سوءا.
وفي الأيام الماضية، نشــــر العديد 
مــــن مســــتخدمي وســــائل التواصل 
الاجتماعي في إيــــران، صورا تظهر 
تشــــكّل صفوف طويلة في طهران 
ومدن أخرى، خــــارج المتاجر التي 
تبيــــع مــــواد غذائيــــة مدعومــــة من 

الحكومة.
وقال المرشد الأعلى آية 
الله علي خامنئي في 
الخامس من مارس 
”للأسف، الأوضاع 
المعيشية للناس 
ليست جيدة اليوم. 
في هذا حرقة كبيرة 
لنا. غلاء الأسعار 

كبير“.
وأضاف وفق 
نص الكلمة التي 
نشرها موقعه 

الإلكتروني، ”فــــي ليلة العيد، ثمن الفاكهة 
ونحوها غال جدا. الفاكهــــة متوافرة لكن 

الأسعار مرتفعة للغاية“.
ويقول فرهــــاد (44 عامــــا)، وهو فنان 
مقيــــم في كرمنشــــاه بغــــرب إيــــران ”هذا 
الصبــــاح، رأيــــت صفوفا طويلــــة من أجل 

شراء مواد غذائية“.
ويضيف ”متاجــــر الحرفيين والهدايا 
والتذكارات في ســــبات“، علما بأن نوروز 

يشكل عادة مناسبة لتبادل الهدايا.
وتوفــــي ثلاثة أشــــخاص وجرح نحو 
ألفــــين آخرين ليل الثلاثــــاء الأربعاء خلال 
إحياء عيد النار الذي يســــبق رأس السنة 
الفارسية، وفق ما أفادت منظمة الطوارئ 

الإيرانية.
وفي تقليد يعود إلى الآلاف من السنين، 
يحيــــي الإيرانيــــون تقليــــد ”جهارشــــنبه 
سوري“ كل عام عشية الأربعاء الأخير قبل 
نهاية العام الفارســــي، في احتفالات تبدأ 

مساء الثلاثاء.
ويقــــوم التقليــــد على القفــــز فوق نار 
مشــــتعلة مــــن أجل دفــــع البــــلاء والأمور 

الســــلبية، مع ترداد عبــــارة ”أعطيك لوني 
في إشــــارة إلى المــــرض، و“آخذ  الأصفر“ 

لونك الأحمر“ في إشارة إلى الحياة.
وخلال العقدين الماضيين، تحولت هذه 
المناســــبة إلى متنفس للجيل الشاب، الذي 
يحييهــــا من خلال اســــتخدام كميات كبيرة 
من المفرقعات النارية في الشوارع، على رغم 
دعوات العديد من رجال الدين إلى الحد من 

هذه الطقوس لكونها أقرب إلى ”الوثنية“.
وقال المتحدث باســــم منظمة الطوارئ 
مجتبــــى خالــــدي ”توفي ثلاثة أشــــخاص 
خلال العيد، أحدهم في طهران“، وأصيب 
1894 آخــــرون بجــــروح في عمــــوم البلاد، 

غالبيتهم من الرجال.
وأشــــار خالــــدي إلــــى أن الحصيلــــة 
الإجماليــــة للأشــــخاص الذيــــن قضوا في 
أحــــداث مرتبطة بـ“جهارشــــنبه ســــوري“ 
منــــذ مطلع الشــــهر الحالي وفــــق التقويم 

الإيراني، باتت تسعة أشخاص.
والتحضيرات  الاحتفال  ذلك  ويشــــمل 
المرتبطة به مثل إعداد المفرقعات والألعاب 

النارية.

وقالت شــــراره (38 عاما) ”في الوضع 
الراهــــن حيــــث الجميــــع يعيشــــون تحت 
الضغط بســــبب كورونا، إحياء عيد كهذا، 
ليس ســــيئا على الإطلاق، هــــو أمر ممتاز 

حتى“.

هامــــش  علــــى  الســــيدة  وأضافــــت 
تجمــــع أشــــخاص يحتفلون علــــى إيقاع 
الموســــيقى حول نيران مشــــتعلة في أحد 
متنزهات العاصمة ”شــــخصيا، أنا أتيت 
إلــــى هنــــا هذه الليلــــة للتخلــــص من هذا 

الضغط“.
وقبل أزمة كورونا، كانت إجازة العيد 
التي تمتد لزهاء أســــبوعين، تشكل فرصة 
للإيرانيين للتنقل في مختلف أنحاء البلاد 

للاجتماع مع أفراد العائلة والأصدقاء، أو 
لأغراض سياحية.

وفي ظل الوضــــع الصحي الراهن، لم 
تمنع الســــلطات التنقل بين المدن بشــــكل 
كامــــل كمــــا فعلت العــــام الماضــــي، لكنها 
حضّت علــــى تفاديــــه قدر الإمــــكان، علما 
بأن بعــــض المناطق المصنفة فــــي الخانة 
”الحمراء“ على مقيــــاس الوضع الوبائي، 
هي في شبه عزلة تقريبا ويقتصر الدخول 
إليها والخروج منها على ســــكانها. ويحد 
الوضع الاقتصادي بشــــكل كبير من قدرة 

الكثيرين على السفر داخل البلاد.
ويقــــول كمــــال (40 عامــــا)، التاجر في 
أصفهان (وســــط)، ثالث كبــــرى مدن إيران 
وإحدى أبــــرز أماكنها الســــياحية ”رأيت 
بعــــض الســــياح وزبائــــن قــــرب الفنادق 
والمطاعــــم، لكــــن بأعداد قليلــــة، ولا تقارن 

بالأعوام السابقة“.
علــــى رغم ذلــــك، تقول روجا أســــتاذة 
اللغة الفرنســــية في المدينة ذاتها ”نشــــم 
عطــــر نــــوروز والحياة، علــــى عكس العام 

الماضي حيث كان كل شيء ميتا“.

 الربــاط - تشـــكل الألعـــاب التقليدية 
الشـــعبية محطـــة ثقافية مهمـــة، وجزءا 
لا يتجـــزأ مـــن التراث المغربـــي الأصيل، 
ســـاهمت علـــى مـــر العصـــور فـــي بناء 
داخـــل  واندماجـــه  الفـــرد  شـــخصية 
المجتمع، ومتنفس يصرف فيه الكثيرون 
أوقـــات فراغهم بعيدا عـــن أعباء الحياة 

اليومية.
وعرفـــت مختلـــف مناطـــق المملكـــة، 
بحواضرها وقراها، ممارســـة العديد من 
الأنـــواع الرياضية التقليديـــة والألعاب 
الشـــعبية العريقة، والتي كانت شـــاهدة 
على حضـــارة متميـــزة تعكـــس التنوع 

الجغرافي والثقافي للبلاد.

وتنقســـم هذه الألعاب التقليدية إلى 
ألعاب خاصـــة بالذكـــور وأخرى خاصة 
بالنساء والأطفال. كما تصنف إلى ذهنية 
تنمي العقـــل وتحتاج إلى قـــوة التركيز 
وصفاء الذهن وســـرعة البديهة، وأخرى 
بدنيـــة تعتمد علـــى القوة والجســـارة، 
وتفـــرض المهـــارة فيهـــا معرفـــة ولياقة 

جسمانية كبيرة.
ولعـــل من أبـــرز الألعـــاب التقليدية، 
التـــي كانـــت تمـــارس فـــي مجموعة من 
المناطـــق المغربيـــة منذ أمد بعيـــد، لعبة 
المشايشـــة أو المشاوشة، التي تجمع بين 
الفن والرياضة وتجســـد القيـــم العريقة 

للمجتمع المغربي.

ولعبـــة المشاوشـــة كانـــت متداولـــة 
فـــي المـــدن العتيقة كفـــاس ومكناس في 
نهاية القرن التاســـع عشر وبداية القرن 
العشـــرين، وترمز إلى رياضة المصارعة 
أو ”المعابـــزة“، وعرفـــت مدينـــة مراكش 
النشـــاط الرياضـــي ذاتـــه، ولكن باســـم 
مغاير نســـبيا هو المشايشة، التي كانت 
لها طقـــوس معينة وقواعد ضابطة (عدم 
الشد والجذب من الملابس، عدم استعمال 
اليدين، اســـتعمال الرجلـــين فقط لطرح 

الخصم أرضا..).
ومن الرياضـــات العريقة التي عرفها 
المغـــرب قديمـــا لعبة ”شـــيرا“، وكان لها 
طابع تنافسي كبير بين المداشر المشاركة، 
يجتمعون حول كـــرة مصنوعة غالبا من 
نبتـــة الـــدوم، معتمديـــن فـــي دحرجتها 
علـــى عصي منحوتة من جـــذوع النخيل 
لإيصالهـــا إلـــى الهدف الـــذي يحدد في 

حفرة أو ساقية أو شعبة.
وهنـــاك أيضا لعبة ”جباد الحبل“ أو 
”شـــد الحبل“ وتمـــارس على الشـــواطئ 

والحدائـــق مـــن قبـــل الفئـــات العمرية 
الصغرى والمتوســـطة، ويعتبر فائزا في 
اللعبة الفريق الذي تمكن من جر الفريق 

الخصم من منطقته واجتذابه منها.
المجتمعـــات  فـــي  تمـــارس  وكانـــت 
المغربية رياضات شـــعبية أخرى تتســـم 
رياضـــة  ومنهـــا  الترفيهـــي،  بطابعهـــا 
”تشـــمات“، وهي شـــبيهة إلى حـــد كبير 
بالهوكي، والركلة وهو نوع من المصارعة 
تســـتعمل فيها الأرجل فقط، والنصاصة 

وتشبه إلى حد كبير رياضة الجيدو.
وأكد عبدالإلـــه الغزاوي، الباحث في 
الحضارة والثـــرات المغربي، أن الألعاب 
التقليديـــة، التي تشـــكل جـــزءا لا يتجزأ 
من الثرات المغربي الأصيل وشـــخصيته 

الحضاريـــة، هـــي فـــن وإبـــداع وترفيه 
وفرجـــة رياضيـــة تشـــاركية بـــين الفرد 
والمجتمـــع، تمـــارس فـــي لحظـــة صفاء 
ذهنـــي وصوفي للبعض منها بالنســـبة 

إلى ىممارسيها.
وأضاف السيد الغزاوي، في تصريح 
لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، أن هذه 
الألعـــاب التقليديـــة التـــي انبثقت عنها 
العديـــد من الرياضات الحديثة تشـــتمل 
علـــى نوعين، بدنـــي يعتمد علـــى القوة 
التي  الجسمانية والعضلية كـ“المعابزة“ 

تعتبـــر نوعا من أنـــواع ”الكاتش“ الذي 
ســـبق رياضـــة المصارعة بالمغـــرب ولها 
طقوســـها الخاصـــة وطرق ممارســـتها 
و“سيدي  الخاص،  ولباسها  وضوابطها 
الشـــبيهة حركاتهـــا  احمـــاد أموســـى“ 
الحديث  الجمبـــاز  برياضة  البهلوانيـــة 

ولعبة المسايفة أو دق السيف.
أمـــا النوع الثاني من هـــذه الألعاب، 
بحســـب الباحث، فهو ذهني يعتمد على 
الخفـــة والذكاء وأحيانـــا الدهاء، ومنها 
على الخصوص، الكارطا والضامة ومالة 

والسيك، وهذه الأخيرة التي تمارس في 
الأقاليم الجنوبية للمملكة وبشكل خاص 

في شهر رمضان.
بيـــد أن أشـــهر الألعـــاب التقليديـــة 
فـــي العديد من المناطـــق المغربية، يتابع 
الســـيد الغزاوي، هـــي لعبة المشايشـــة 
أو المشاوشـــة وهو نوع رياضي شـــعبي 
وأحيانـــا  والخفـــة  بالحركيـــة  يتميـــز 
الخصـــم،  حركـــة  شـــل  أثنـــاء  الشـــدة 
خاصـــة. وتقنيـــات  تداريـــب  وتتطلـــب 
وأشـــار إلى أن رياضة المشاوشـــة كانت 

تمـــارس في الموالد والمناســـبات الدينية 
وخاصـــة فـــي مكنـــاس وموســـم مولاي 
إدريـــس زرهون على الخصـــوص، الذي 
يقـــام ســـنويا بمناســـبة المولـــد النبوي 
الشـــريف، ومـــا تـــزال بعـــض مظاهرها 
حاضرة بشـــكل محتشـــم في بعض المدن 

كمراكش.
وأوضـــح أن هـــذه اللعبـــة، فضـــلا 
عـــن طقوســـها وحركاتها المتميـــزة، لها 
مصطلحـــات خاصـــة بهـــا تطلـــق على 
أوضـــاع تتبيـــث الخصم أرضا أو شـــل 
حركتـــه ومنهـــا ”غريس البصـــل“ حيث 
يكون المنافس رأسا على عقب أو“قطيف 
الورد“ أو ”التريد فوق الصمعة“ وغيرها 
مـــن التعابيـــر، التي أصبحـــت تنقرض 
شـــيئا فشـــيئا مـــن القامـــوس اللغوي 

الشعبي المغربي.
وفي هذا الصدد، عبّر السيد الغزاوي 
عـــن أســـفه لكـــون هـــذه الألعـــاب بدأت 
تســـير في معظم المناطق نحـــو الاندثار 
النســـيان  يطالهـــا  وبـــدأ  والانقـــراض 
والتهميش، نظرا لظهور وســـائل جديدة 
ومتطـــورة، كوســـائل الإعلام ووســـائل 
الترفيـــه الإلكترونيـــة ووصـــول شـــبح 
العولمـــة إلـــى المجتمـــع، مشـــيرا إلى أن 
التفريـــط في هـــذا المـــوروث الحضاري 
ســـيكون له حتما بالـــغ الأثر على الهوية 

المغربية.
ودعـــا كافـــة المتدخلـــين في الشـــأن 
مؤسســـات  مـــن  والرياضـــي  الثقافـــي 
وجمعيـــات المجتمـــع المدني إلـــى إعادة 
إحيـــاء هـــذه الألعـــاب، التـــي بصمـــت 
شـــخصية المغاربـــة وســـاهمت في تميز 
ثقافتهـــم منذ الطفولة إلى الكهولة، وذلك 
من خلال تنظيم مهرجانات موسمية في 

مختلف الأقاليم.

ــــــد النيروز تعترضهم عراقيل  في كل مرة يحاول الإيرانيون الاســــــتعداد لعي
المال والغــــــلاء، فلا تكتمل فرحتهم التي تظل ناقصة للفواكه أو الحلويات أو 
ملابس الأطفال ولعبهم، ورغم ذلك لا ينســــــحب هؤلاء من أجواء عيد الربيع 

الذي اعتادوا الاحتفال به منذ المئات من السنين.

نوروز في إيران: فرحة ممزوجة بالمرارة
غلاء الأسعار يحرم الإيرانيين من الحلويات والفاكهة والملابس الجديدة

فرحة لم تكتمل

ألعاب اندثرت وأخرى تطورت

الألعاب التقليدية تراث حاضر في شخصية المغربي

ي ي
قبيل العيد ناشــــرة الفــــرح بالرقص على 
إيقاع الدف، لا يرســــم ابتسامته المعهودة 

هذه السنة.
وتقول الممرضــــة البالغة من العمر 48

عاما مينا، ”الإقبال يغش“، مضيفة
”الناس متعلقون بالتقاليد (…) 
لكنهم يكتفون بشراء أغراض 

رمزية صغيرة للعام 
الجديد. ليست لديهم

الإمكانات للتمتع بسبزي 
بلو (أرز بالأعشاب) مع 

طبق  السمك“، وهو
تقليدي خلال

نوروز.

ي ي ي
المكلفــــون بإدارة البلاد لم يعملوا بشــــكل 

كاف، والوضع أصبح مؤسفا للجميع“.
وفاقمــــت الأزمــــة الصحية المشــــكلات 
الانكمــــاش  زادهــــا  التــــي الاجتماعيــــة، 

الاقتصادي سوءا.
وفي الأيام الماضية، نشــــر العديد 
مــــن مســــتخدمي وســــائل التواصل 
الاجتماعي في إيــــران، صورا تظهر 
طهران  تشــــكّل صفوف طويلة في

ي ي

ومدن أخرى، خــــارج المتاجر التي 
تبيــــع مــــواد غذائيــــة مدعومــــة من 

الحكومة.
وقال المرشد الأعلى آية 
الله علي خامنئي في
الخامس من مارس
”للأسف، الأوضاع
المعيشية للناس
ليست جيدة اليوم.
في هذا حرقة كبيرة
لنا. غلاء الأسعار

كبير“.
وأضاف وفق
نص الكلمة التي
نشرها موقعه
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السنة 43 العدد 12004 تحقيق

الألعاب التقليدية في 

المغرب تنقسم إلى ألعاب 

خاصة بالذكور وأخرى 

خاصة بالنساء والأطفال

طهران تعيش في العيد

على إيقاع زحمة يسببها

إقبال السكان على المتاجر

استعدادا للاحتفال
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